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التى ینضـــب ، وســـتظل القطـــع الفنیـــة والتحـــف الإســـلامیةلاتـــزال الفنـــون الاســـلامیة معـــین لا،

لباحثین، وتقف دلیلاً علـى تقـدم المسـلمین فـى تحتفظ بها المتاحف العالمیة مقصداً لعدد كبیر من ا
.جمیع مجالات الحیاة 

وقد تمیز الفن الإسلامى بأن الزخارف الهندسیة تمثل احداهم مقوماته الفنیة ، وقـد تعـدت 
مجرد كونها زخارف هندسـیة فحسـب بـل كـان –على بعض القطع الفنیة والتحف -هذه الزخارف 

. علوم الحساب والفلك والبعض الآخر له مدلولات دینیة لها مدلولات أخرى بعضها مرتبط ب
بریــق المنســوب لــبعض زخــارف الإيتوضــیحه مــن خــلال دراســتاحاول جاهــدأوهــذا مــا ســ

إلــى مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء بنــو أمیــة ، فمــن خــلال الملاحظــة الدقیقــة لزخــارف هــذا الابریــق 
كونهـــا مجـــرد أشـــكال هندســـیة وكـــان لهـــا تبـــین أن الزخـــارف الهندســـیة المتمثلـــة فـــى الـــدوائر تعـــدت

مـــدلولات أخـــرى ، وكـــذلك أشـــكال الأهلـــة ، والأشـــكال المشـــعة والـــدوائر الصـــغیرة التـــى كانـــت لهـــا 
.مدلولات مرتبطة بعلم الفلك كما أن لها علاقة بمواقیت تأدیة بعض الشعائر والعبادات 

خبـــرات الأمـــم الســـابقة یقـــف دلـــیلا علـــى ســـماحة المســـلمین واســـتفادتهم بوهـــذا الإبریـــق لا
فحسب بل ینهض دلیلاً قویاً على ریادة المسلمین وتقدمهم فى علوم الحساب والفلـك ، كمـا یـنهض 

.دلیلاً قویا على ورع المسلمین وتقواهم وتسخیر بعض القطع الفنیة لخدمة شعائرهم الدینیة 
شــكالالأولقــد قمــت باســتخلاص بعــض النتــائج الهامــة مــن خــلال دراســة وتحلیــل بعــض 

والزخــارف التــى یــزدان بهــا هــذا الابریــق، وأرجــو أن تلقــى هــذه الدراســة قبــول واستحســان أســاتذتى، 
ـــ ـــت هـــذا الإبری ـــدة للدراســـات التـــى ســـبقت وتناول ومـــن المعـــروف أن هـــذا .)١(قوتكـــون إضـــافة جدی

.مدرس بقسم الآثار والحضارة ـ كلیة الآداب ـ جامعة حلوان:سن نجمحعبد المنصف سالم ./ د(*) 
:تناولت العدید من الدراسات السابقة هذا الابریق لعل من أهمها -١

الـى ص ٥٠٧مـن ص ١٩٧٠القـاهرة سـنة –رة تاریخهـا وآثارهـا القـاه( ضمن كتـاب : د  حسن الباشا .بحث للمرحوم أأ ـ 
٥١٣.(

–الفنـون الزخرفیـة فـى مصـر قبـل العصـر الفـاطمى ( محمـد عبـد العزیـز مـرزوق فـى كتابـه .  د. تناولة كذلك المرحوم أب ـ 
) =١١٠ص ١٩٧٤مكتبة الأنجلو المصریة طبعة سنة–الطبعة الاولى 



٣ـــــــــــــــ   المجلة العلمیة لجمعیة الآثاریین العرب  

٨٧

الابریــق عثــر علیــه فــى قریــة أبــو صــیر الملــق  بــالفیوم فــى انقــاض قبــر یعتقــد أنــه قبــر مــروان بــن 
ســم ، ٤١هـــ ، وهــو مــن البرونــز ویبلــغ ارتفاعــه ١٣٢محمــد آخــر خلفــاء بنــو أمیــة الــذى قتــل ســنة 

سـم ویتـألف مـن بـدن منـتفخ كـروى وقاعـدة متوسـطة الارتفـاع ورقبـة طویلـة تنتهـى بفوهــة ٢٨وقطـره 
یة بهیئـة ـمزخرفة بالتفریغ ومقبض یصل بین كل من الرقبة والبدن ویزخرف المقبض مـن أعـلاه حلـ

یور متدابرة تعلوها حلیة صـغیرة ، ولهـذا الإبریـق صـنبور بهیئـة دیـك یصـیح ، ومـا یخصـنا أربعة ط
.من زخارف هذا الإبریق هى العناصر الزخرفیة قید البحث 

فمن الملاحظ أن البدن الكروى للإبریق مزخرف بأشكال عقود یعلوها أهلة ، ونلاحظ أن 
أو سبع أشكال كرویة ، والأهلة الموجودة الأهلة الموجودة على یسار المقبض بها سبع دوائر

على یمینه بها ستة دوائر، كما  توجد سبعة دوائر أخرى فوق بعضها البعض على یمین الحلیة 
الزخرفیة التى تصل بین المقبض والبدن ، ونلاحظ أن العقود التى تزین البدن بأسفل كل عقد 

الأهلة والدوائر التى تزینها والأشكال یوجد شكل مشع وسوف نقوم فیما یلى بتحلیل مدلول أشكال
.المشعة 

ومـــن الملاحـــظ أن رقبـــة الإبریـــق والمســـاحة المحصـــورة بـــین الرقبـــة والبـــدن مزخرفـــة بســـبع 
.سیأتى بعد وعشرون دائرة كانت لها مدلولاتها أیضا على نحو ما

متساویة ومن الملاحظ كذلك أن العقود التى تزین البدن ترتكز على تیجان بهیئة مثلثات
الاضلاع موضوعة على قاعدتها بحیث یرتكز كل مثلث على عمودین ولهذه المثلثات دلالتها 

.كذلك 
ولهــذا الإبریــق صـــنبور علــى هیئــة دیـــك یصــیح بالإضـــافة الــى وجــود أربعـــة طیــور تعلـــو 

جه هــذه الطیــور صــوب الاتجاهــات الأربعــة وقــد كــان لهــذه الطیــور دلالتهــا ـمقــبض الإبریــق ، وتتــ
.على نحو ما سیأتى أیضا

:زخارف الأهلة التى تزین بدن الإبریق ومدلولاتها 
لنبدأ حدیثنا عن أهم الزخارف التى تزین هذا الإبریق ألا وهى أشـكال الأهلـة والتـى كانـت 
لهــا مــدلولات فــى غایــة الأهمیــة جــدیرة بالتحلیــل والدراســة ، ونلاحــظ أن كــل عقــد مــن العقــود التــى 

لاثـة أهلـة ، وعلـى ثلوها شكل هلال حیث نلاحـظ بالبـدن علـى یمـین المقـبض تزین بدن الإبریق یع

الهیئـة المصـریة العامـة –الفنـون الإسـلامیة ( سـعاد مـاهر ضـمن كتـاب .  د. ة أتناولته أیضًا المرحوم-جـ=  
. ١٢٢ص ١٩٨٦للكتاب سنة 
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یســاره ثلاثــة ، والهــلال كمــا یــذكر الفیــروز أبــادى هــو غــرة القمــر أو للیلتــین أو الــى ثلاثــة أو الــى 
)٢(سبعة ، وللیلتین من آخر الشهر ست وعشرین وسبع وعشرین وفى غیر ذلك قمرا 

یـــان عـــن القمــر بشـــكل الهـــلال وقـــد اختلفـــت مدلولاتـــه وقــد عبـــرت معظـــم الحضـــارات والأد
بـــاختلاف العقائـــد والأدیـــان حیـــث نلاحـــظ ان مدلولاتـــه اختلفـــت فـــى العصـــر الاســـلامى عنـــه فـــى 

ففى مصر القدیمة كان إلتقاء الهلال مع النجم یعنى شهر ، وكـان تعنـى كـذلك . العصور السابقة 
)٢()نت( عید نصف السنة وینطق 

ین النهــرین فقــد ارتــبط القمــر قــدیما بالفــأل وكانــت لــه مــدلولات عقائدیــة أمــا فــى بــلاد مــا بــ
وعنــد الإغریــق كـان القمــر یرمــز إلـى دیانــا والتــى كانـت تنشـــر ضــوءها فـى أعمــاق اللیــل )٤(عدیـدة 

، وكـان یرمــز كــذلك الـى ســیلینا والتــى كانـت تصــور بهیئــة سـیدة علــى رأســها هـلال ویحــیط بهــا )٥(
)٦(سبع نجوم 

العصــر الساســانى فقــد إنتشــرت زخرفــة النجــوم والأهلــة وكانــت تــزین تیجــان ملــوك أمــا فــى
وكـــان الهـــلال كـــذلك )٨(ســـروعلى نقـــوده واتخـــذه شــــعارا لدولتـــه خونقشـــة الشـــاه )٧(الدولـــة الساســـانیة 

. )٩(شعارا لمملكة الرومان الشرقیة 

القـاموس المحـیط ، الجـزء الرابـع ، : هــ ٨١٧ت ) مجد الدین محمد بن یعقوب الشـیرازي ( الفیروز أبادي -٢
.٩٦، ص١٩٨٠الهیئة العامة المصریة للكتاب ، سنة 

٣-Gardindr (A) : Egyptian Grammer, 3rd Edition, Oxford 1979, P. 487 N. 14 – P. 486,
N. 13

دراسة فى المضمون الدینى وأثره فى الحیاة السیاسیة والاجتماعیة " أل الف: راجع أحمد عبد الرحمن عابدین -٤
المعهــد العــالى للحضــارة الشــرق الادنــى  القــدیم ، قســم بــلاد –مخطــوط ماجســتیر –" فــى بــلاد النهــرین 

١٤٣، ١٤٢ص ٢٠٠٠جامعة الزقازیق سنة -ایران–النهرین 
الهیئة المصریة العامة للكتاب –جمة أحمد رضا محمد رضا تر –الأساطیر الإغریقیة والرومانیة : كوملان -٥

٣٩ص ١٩٩٢سنة 
6 -A.H. Smith (M.A.) : A Catalouge of sculpture in department of
Greek Roman Antiquities, British Museum London 1904 – vol III   P. 231

.ر التاریخ وحتى الفتح الإسلامي، الطبعة الأولى، سنةإیران منذ فج: محمد عبد القادر محمد -٧
. ١٠ص٥٧شكل ٢٣١مكتبة الأنجلو المصریة ،   ص –١٩٨٢

.١٠ص١٩٤٠العلم المصرى ، مطبعة وزارة الدفاع الوطنى سنة : عبد الرحمن زكى -٨
الاســكندر حاصــر كــان ســبب اتخــاذ الرومــان للهــلال شــعارا لهــم حیــث یُــذكر أن فیلیــب المقــدونى والــد -٩

بیزنطة فى لیلة حالكة ولما اقتـرب منهـا ظهـر الهـلال فـى الأفـق وقـت السـحر وقبـل ظهـور القمـر مـن 
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ل علـى بـدن هـذا أما مـدلول الهـلال عنـد المسـلمین وهـو موضـوع تركیزنـا حیـث وجـد الهـلا
وردت ذكرهـا فـى القـرآن الكـریم والأحادیـث النبویـة الشـریفة ، ففـى ســورة الأهلـةالإبریـق فـنلاحظ أن 

ویـذكر ابـن ) یسـئلونك عـن الأهلـة قـل هـى مواقیـت للنـاس والحـج ( یقول االله تعـالى١٨٩البقرة آیة 
كمــا ذكــر )١٠(حجهــم تكثیــر فــى تفســیر ذلــك أن الأهلــة یعلمــون بهــا حــل دیــنهم وعــدة نســائهم ووقــ

والصـــوم ومحــل جابـن منظــور أن الأهلــة مواقیــت لمــا یحتــاج الیــه المســلمون مــن معرفــة أوقــات الحــ
)١١(الدین 

لحـج والصـوم لمیقـات هوكان الهلال عند المسـلمین یعنـى بدایـة شـهر عربـى جدیـد كمـا أنـ
لرؤیتـــه وافطـــروا صـــوموا " فـــى الحـــدیث الشـــریف هفقـــد ورد عـــن النبـــى صـــلى االله علیـــه وســـلم قولـــ

)١٢(" فإن غُمّ علیكم فأكملوا عدة شــعبان ثلاثـین یوماً لرؤیته،

وعلى هذا فوجود الهلال على بدن هذا الإبریق یرمـز الـى الشـهور العربیـة كمـا یرمـز الـى 
المواقیــت خاصــة مواقیــت الصــلوات الخمــس وهــو بــذلك یناســب وظیفــة الإبریــق الــذى كــان یســتخدم 

ء للصــلاة حیــث یعتبــر الوضــوء هــو أول شــعائر الصــلاة ، والصــلاة لهــا أغلــب الظــن فــى الوضــو 
، كمــا أن ) لاة كانــت علــى المــؤمنین كتابــا موقوتــاً ـان الصــ(علاقــة كبیــرة بالمواقیــت لقولــه تعــالى

فصـول السـنة الأربعـة یمكن الریط بینها وبـینوجود ثلاثة أهله على كل جانب من جوانب الإبریق 
وكـل فصـل مـن هـذه الفصـول علـى حـد قـول المقریـزى یتكـون ) ریـف والشـتاءالربیع والصیف والخ( 

الســـرطان ( والصـــیف مـــن ) الحمـــل والثـــور والجـــوزاء ( مـــن ثلاثـــة بـــروج حیـــث یتكـــون الربیـــع مـــن 
الجـدى والـدلو والحـوت ( تاء مـن ـوالشـ) المیـزان والعقـرب والقـوس( والخریـف مـن ) نبلة ـوالأسد والس

ترمـز الـى علـى بـدن الإبریـقوعلى هذا فكـل ثلاثـة أهلـة،ثة شهوروكل فصل یتكون من ثلا)١٣()
.ةثلاثة بروج عُبر عنها بثلاثة أهلوأالفصل الذى یتكون بدوره من ثلاثة شهور 

مواقـع المحاصـرین فـدفعوهم عنهـا وتیمنـوا بـه فجعلـوه اوراء السحاب بدا طرفاه كالهلال فكشف لأهله
( أن فتحهـا العثمـانیین شعارهم وصوروه على أبنیـتهم ونقـودهم وبقـى هـذا الشـعار لهـذه المدینـة إلـى 

)١٠ص ،المرجع السابق،عبد الرحمن زكى 
تفسـیر القـرآن العظـیم   الجـزء الأول  مكتبـة التــراث: ٧٧٤ت سـنة )  أبـى الفـداء إسـماعیل ( ابـن كثیـر -١٠

٢٢٥ص بدون تاریخ نشر
الجـزء –ان العـرب لسـ: هــ ٧١١ت ) جمـال الـدین أبـو الفضـل محمـد بـن مكـرم الانصـارى: (ابن منظور  -١١

.٤٣٥٨بدون تاریخ ص–دار المعارف –تحقیق عبد االله على الكبیر –السادس 
.٣٦٧ص هـ١٣٦٥مكتبة التراث  سنة ) العبادات ( فقه السنة ، المجلد الأول :  السید سابق -١٢
ظ والاغتبار بذكر الخططالمواع: هـ ،٨٤٥ت) تقي الدین أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد( المقریزي -١٣

.٩، ص١٩٩٦والآثار ، الجزء الأول، طبعة مكتبة الآداب، سنة 
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:الاشكال الدائریة التى تزین الأهلة ومدلولاتها 
ـــدن هـــذا الإبریـــق هـــى الـــدوائر أو الأشـــكال  ـــى تـــزین ب ـــین الزخـــارف الهامـــة الت لعـــل مـــن ب
الكرویة حیث رأینا هذه الدوائر تـزین الأهلـة ، كمـا أنهـا تـزین بـدن الإبریـق حیـث نلاحـظ أن الأهلـة 
التــى تــزین بــدن الإبریــق والواقعــة علــى یســار المقــبض یوجــد بكــل منهــا ســبع دوائــر أو ســبع أشــكال 

جـد سـبع الأهلة التى تزین البدن والواقعة على یمین المقبض ستة دوائر ، كمـا یو بكرویة كما یوجد 
).٢،٣،٦لوحة ( دوائر أخرى تعلو بعضها البعض على یمین القبض 

حیـث )١٤(ذا نظرنا الى مدلول زخرفة الدوائر نلاحظ ان الدوائر كان یُرمز بها للكواكـب إ و 
) الكواكـب( عن ضبط أجـزاء الـدائرة الكبـرى زـفى حدیثه عن الكواكب أن هناك عجأورد البـیرونى 

)١٥() ت المرصد آلا( بالدائرة الصغرى 

ـــة فهـــذه الـــدوائر الســـبعة ترمـــز الـــى  وإذا نظرنـــا إلـــى الســـبع دوائـــر التـــى كانـــت تـــزین الأهل
یام الأسـبوع السـبعة ، وكـان لهـذه الكواكـب السـبعة قدسـیتها أالكواكب السبعة التى ترمز بدورها إلى

اهیم الخلیــل وزوجتــه عنــد نــزول ابــر ( رض الجزیــرة وبــلاد الشــام أمنــذ القــدم فقــد كــان الكلــدانیین فــى 
یعبدون هذه الكواكب السبعة ، وكان على كـل بـاب مـن أبـواب دمشـق السـبعة القدیمـة هیكـل ) سارة

)١٦(لكوكب منها ویعملون لها أعیاد وقرابین 

كثیـــرا ماتیمنـــت بـــه و كمـــا آمـــن الأشـــوریین بالكواكـــب الســـبعة ، وكـــان الـــرقم ســـبعة مقدســـاً 
وأصبح هذا العدد تشـهد علیـه أیـام الأسـبوع التـى بقیـت …دبیة الأساطیر والمعتقدات والروایات الأ

( والثلاثــاء ) یـوم القمــر( ، والاثــنین )یـوم الشــمس( محافظـة علـى أسـماء الكواكــب السـبعة ، الأحـد 
، والسـبت )یـوم الزهـرة ( والجمعــة) یـوم المشـترى ( والخمیس ) یوم عطارد( والأربعاء ) یوم المریخ 

)١٧() یوم زحل ( 

قــد عرفــت هــذه الكواكــب الســبعة الســیارة عنــد العــرب وكــان یقــال لهــا الســبع الخــنس وقیــل و 
ـــه ـهـــى التـــى عنـــ ـــالخنسـفـــلا أقســـ( اها االله بقول ـــ) نسـالجـــوارى الكـــم ب ـــه تعال ( ى ـوالتـــى عناهـــا بقول

–ضــمن أعمــال النــدوة العالمیــة المنعقــدة فــى اســتانبول ) بحـث ( العربــى الــرقشمعــانى للنجــوم فــى : عفیـف بهنســى -١٤
٦١ص ١٩٨٩دار الفكر العربى بدمشق سنة –١٩٨٣ابریل سنة 

لیبــزج ســنة –الاثــار الباقیــة عــن القــرون الخالیــة ) و الریحــان محمــد بــن أحمــد البیرونــى الخــوارزمى أبــ( البیرونــى  -١٥
١٠ص ١٨٧٨

.١٣١ص ، بدون تاریخمطبعة الأخوة بجدة–قصص الأنبیاء : ٧٧٤ت سنة ) ابى الفداء اسماعیل ( بن كثیر -١٦
٥٤المرجع السـابق   ص :سىبهنعفیف -١٧
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ـــد …) فالمـــدبرات أمـــر والخـــنس منهـــا خمســـة وتضـــاف الیهـــا الشـــمس والقمـــر لتصـــبح ســـبعة ، وق
:على النحو التالى نظمت فى بیت شعرى

)١٨(فتزاهرت بعطارد الأقمارزحل مشترى مریخه من شمسه 

وعلــى هــذا فــإن هــذه الــدوائر الســبعة التــى وجــدت تــزین الأهلــة التــى تزخــرف بــدن الإبریــق 
) الشـمس والقمـر والمـریخ وعطـارد والمشـترى والزهـرة وزحـل ( ماهى إلا إشارة الى الكواكب السبعة 

یـــام الأســـبوع الســـبعة ، وقـــد أورد البیرونـــى جـــدولاً بأســـماء هـــذه الكواكـــب الســـبعة والتـــى تعبـــر عـــن أ
)١٩(بالعربیة والرومیة والفارسیة والسریانیة والعبرانیة والخوارزمیة 

ونلاحظ ان الفنان الذى قام بصناعة هذا الإبریق أراد أن یعبر عن الشـهر برسـمه الهـلال 
.داخل هذا الهلال نفسه ربرسمه السبع دوائوأراد أن یعبر عن أیام الأسبوع السبعة 

ومــن الملاحــظ أن الأهلــة التــى تــزین بــدن الإبریــق علــى یمــین المقــبض یوجــد بكــل هــلال 
علــى اعتبــار أن )٢-شــكل(بمــا ترمــز الــى أیــام الأســبوع الســبعة أیضــار ســتة دوائــر، وهــذه الــدوائر 

أمــا ) ارد والمشــترى والزهــرة وزحــل س والمــریخ وعطـــالشمــ( الســتة دوائــر ترمــز الــى الكواكــب الســتة 
ة أو توالـذى رمـز الیـه بشـكل الهـلال الـذى یحتـوى علـى الـدوائر السـ) یـوم القمـر( الیوم السابع فهـو 

الكواكب الستة أى أن كـل دائـرة ترمـز الـى كوكـب وبالتـالى ترمـز الـى یـوم والیـوم السـابع یرمـز الیـه 
)٢-شكل(الهلال نفسه،

ائر الستة التى تزین الأهله التـى تـزین الجانـب الأیمـن مـن بـدن هذه الدو ویمكن الربط بین
البروج الستة حیث كان نصف الفلك یتكون من ستة بـروج بمائـة وثمـانین درجـة فـوق وبینالإبریق 

.)٢٠(الأرض ، ونصفه الآخر ستة بروج بمائة وثمانـین درجة تحت الأرض 
لشرق ویكون من حیث تطلـع الشـمس الجهات الستة وهى اویمكن الربط بینها أیضا وبین

والقمر وسائر الكواكب فى كـل قطـر مـن الأفـق ، والغـرب وهـو حیـث تغـرب ، والشـمال وهـو حیـث 
مدار الجدى والفرقدین والجنوب وهو حیـث مـدار سـهیل ، والفـوق وهـو مـایلى السـماء والتحـت وهـو 

لول حیـث ترمـز الـى أیـام أى أن هـذه الـدوائر السـتة كـان لهـا اكثـر مـن مـد)٢١(مایلى مركـز الأرض
.الأسبوع أو الى البروج الستة أو إلى الإتجاهات الستة 

٧المرجع السـابق  ص :المقریزى  -١٨
١٩٢المرجع السـابق  ص : البیرونى  -١٩
. ٩ص١المقریزى المرجع السابق جـ-٢٠
.١٢،١٣ص١المرجع نفسه جـ-٢١
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الزخارف المشعة التى تزین بدن الإبریق والتى ترمز الى قرص الشمس
الإبریـق هـى تلـك الاشـكال الدائریـة المشـعة هذاولعل من الزخارف الرائعة التى تزین بدن

لقــرص الشــمس حیــث كــان یعبــر االمشــعة مــا هــى إلا رمــز التــى نفــذت أســفل العقــود ، وهــذه الــدوائر 
فــنلاحظ أن بــدن الإبریــق مــزدان بــدوائر مشــعة كــل دائــرة یتوســطها )٢٢(الــدائرة بعــن الشــمس أحیانــاً 

دائرة صغیرة تمثـل قـرص الشـمس ویشـع مـن هـذه الـدائرة خطـوط تعبـر عـن ضـوء الشـمس ونلاحـظ 
.) ٢–لوحة (لشمس لأنه یوجد بأسفل كل هلال قرصا 

الـى الكـریموكان للشمس قدیما مدلولات عدیدة حیث كانت تعبد قدیما ، وقـد أشـار القـرآن
فلمـــا رءا ( )٧٨(ورة الأنعـــام آیـــةـبـــراهیم علیـــه الســـلام مـــع قومـــه وقـــد ورد فـــى ســـإذلـــك فـــى قصـــة 

وكـذلك كانـت ) كبر فلمـا أفلـت قـال یـاقوم إنـى بـرئ ممـا تشـركون أالشمس بازغة قال هذا ربى هذا 
تعنــى عنــد المصــریین القــدماء الإلـــه رع وعبـــدت منــذ أقــدم العصــور فــى عــدة أمــاكن مــن الشــمس

)٢٣(. ملك الكواكب إلى مصر وكانت الشمس ترمز عند المنجمین

وقــد اســتخدم قــرص الشــمس كــذلك فــى التقــویم حیــث أورد البیرونــى أن أهــل القســطنطینیة 
السـنین الشمسـیة،وقد بحساب كانوا یتعاملون والاسكندریة ، وأهل مصر وفارس والعبرانیون والیهود

)٢٤(.كان هناك فروق فى التقویم بین كل فئة من هذه الفئات

وكانــت الشــمس ترمــز عنــد العــرب والمســلمین كــذلك الــى العــام ، ووجودهــا علــى بــدن هــذا الإبریــق 
ان السـنة إنما هو للإشارة الى السنة حیث كانت الشمس وتنقلها فى البروج الإثنـى عشـر تكـون أزمـ

وقـــد كـــان وجـــود هـــذا الشـــكل المشـــع علـــى بـــدن هـــذا الإبریـــق إنمـــا یرمـــز الـــى قـــرص )٢٥(الشمســـیة 
كـى ةالشمس وكأن الفنان أو صانع هذا الإبریق أراد أن یجمع بین الشمس والقمر والكواكب السـبع

.٥٨المرجع السابق ص: عفیف بهنسى-٢٢
23- Rachel (H.) : An enamelled bowl with “ soloman’s seal “ the
meaning of pattern ( Gilded and enamellid Glass from the middle
east,    British museum . 1998 ,  P.  43 )

.١٠المرجع السابق     ص : البیرونى  -٢٤
.١٢المرجع السابق، ص: المقریزى -٢٥
٢٤عبد الرحمن عابدین   المرجع السابق    ص  أحمد-٢٦
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دیـك كما عبر بالصنبور الذى علـى هیئـة)١-شكل(یعبر عن السنة والشهر وأیام الأسبوع السبعة
. )٥لوحة (یصیح عن بزوغ فجر كل یوم من هذه  الأیام السبعة

وقــد لاحظنــا أن الفنــان قــام بتمثیــل قــرص الشــمس وفوقهــا القمــر أو الهــلال علــى بــدن هــذا 
بشـیرالإبریق ، وقد كان وقوف الشمس فوق أو تحت القمـر قـدیما فـى بـلاد مـا بـین النهـرین یعنـى 

)٢٦(العرشواستقراروثبات ریخب

واشــتهر العصــر الساســانى بتمثیــل الشــمس والقمــر مجتمعــین حیــث وجــدا یزینــا قمــة تــاج 
وكانـت بعـض الأعـلام الملكیـة )٢٧(الملك كسـرى الثانى فقـد كـان یوجـد الهـلال وفوقـه قـرص الشـمس

وعنـد المسـلمین كــان )٢٨(مــذهب ومــن فوقهـا القمـرالفارسـیة علیهـا صـورة الشمـــس بلـون بنفســجى،
هـو الـذى جعـل الشـمس ) ( ٥(س آیـة ـا للضیاء والنور حیـث ورد فـى ســـورة یونـرمزً مس والقمرـالش

وجعـل االله سـلطان الشمــس بالنهـار )ضیاءاً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب 
وبـذلك یكـون التقـاء الشـمس والقمـر علـى الإبریـق بالإضـافة الـى انـه یرمـز )٢٩(وسـلطان القمر باللیل

ى العــام والشــهر فهــو یرمــز الــى النهــار واللیــل واجتمــاع الشــمس والقمــر والكواكــب رمــزا للســماء الــ
.بشكل عام 

:زخارف المثلثات التى تزین بدن الإبریق ومدلولاتها 
ــ ةنلاحــظ أن الأعمــدة التــى تــزین بــدن الإبریــق یعلوهــا مثلثــات یرتكــز علیهــا العقــود والأهل

ذه المثلثات كطبالي لتیجان للأعمدة ولـم یسـتخدم الطبـالي المألوفـة ولنتساءل لماذا استخدم الفنان ه
فلو كان هدف الفنـان مجـرد الزخرفـة لإسـتخدم …التى رأیناها فى العمائر والفنون على حد سواء ؟

طبــالي التیجــان المألوفــة التــى اســتخدمت فــى العمــائر التــى ظهــرت كعنصــر زخرفــى یــزین الفنــون 
فنان على مـا یبـدو أبعـد مـن ذلـك بكثیـر ، فقـد لاحـظ الفنـان أنـه رمـز الكان هدفالمختلفة ، ولكن

…یرمز به الى الأرض فاسـتخدم المثلـثالذلك أراد عنصر ،إلى السماء بالأهله والكواكب والشمس
فإلى جانب أن المثلث كان یرمز إلى التكامل والانسجام ، فقد كان له بعض المدلولات حیـث كـان 

إیران في عهـد الساسـانیین ـ ترجمـة یحیـى الخشـاب ـ الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ، : ارثر كربستنـسن -٢٧
.٤٤٢، ص ١٩٩٨سنة 

.٢٠١ص : المرجع نفسه-٢٨
٤٠٧ص ٢تفسیر، المرجع السابق جـ:بن كثیر أ-٢٩
).٨(، شكل ٥٨رجع السـابق  ص الم:  عفیف بهنسى  -٣٠
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والمثلــث الموضــوع علــى قاعدتــه یرمــز إلــى الســماءعلــى رأســه المثلــث المقلــوب الموضــوع 
)١،٢،٣لوحة () ١،٢-شكل()٣٠(یرمز الى الأرض

علـى قاعـدتها (وقد لاحظنا أن المثلثـات التى تزین بدن الإبریـق وضـعت فـى وضــع أفقــى 
بریـق یقـول وهى بذلك ترمز الى الأرض ، وكأن لسان حال الفنان أو الصانع الذى صنع هـذا الإ) 

أننــى عبــرت عــن الســماء بالشــمس والقمــر والكواكــب الســبع وعبــرت عــن الأرض بهــذا المثلــث إذن 
.)١-شكل(فهو جمع بشكل رمزى بین كل من السماء والأرض فى زخارف هذا الإبریق

:الاشكال الدائریة التى تزین أعلى البدن والرقبة ومدلولاتها 
ولعــل مــن أروع الزخــارف التــى تــزین بــدن هــذا الإبریــق هــى الزخــارف الدائریــة التــى تــزین 
المساحة المحصورة بین الرقبة والبـدن ، حیـث بلـغ عـدد هـذه الدوائرعشـرة، وقـد وجـدت خمسـة علـى 

عـدد فحص هذه الدوائر تبـین أنهـا مزخرفـة بخطـوط یصـل بیمین المقبض ، وخمسة على یساره ، و 
.ى عشر خط فى كل دائرة وهى تعبر عن ساعات اللیل الإثنى عشر الى اثنبعضها 

وكانـــت الكواكـــب )٣١(ولـــو قمنـــا بتفســـیر هـــذه الـــدوائر نجـــد أن الـــدوائر ترمـــز الـــى الكواكـــب
ترمز الى الأیام ولو نظرنـا الـى هـذه الـدوائر العشـر مـن حیـث المـدلول الـدینى نجـد أن هـذه الـدوائر 

قــة وثیقــة بالصــنبور الــذى مثــل بهیئــة دیــك حیــث ترمــز هــذه كــان لهــا مــدلول دینــى وكانــت لهــا علا
) والفجـر ولیـالٍ عشـر) ( ٢، ١(الدوائر الى اللیالى العشر التى أقسم بها االله فى سورة الفجر آیـة 

الظلمـة عــن النهـار مــن والفجـر هنـا كمــا یقـول الطبـرى فــى تفسـیر هــذه الآیـة أن الفجـر هــو إنفجـار
إذن فقــد عبــر الفنــان عــن الفجــر بتمثیــل الــدیك وهــو . )٣٢(بحـالصــكــل یــوم وذكــر أیضــا أنــه صــلاة 

، وهـذه اللیـالى العشـر كمـا ذكـر الطبـرى )٤-شـكل(یصیح وعن اللیالى العشر بتمثیل العشر دوائـر
هـى اللیـالى العشـر مـن ذى الحجــة ومـا أورده الطبـرى عـن ابـن عبــاس هـى اللیـالى العشـر الأواخــر 

یهـــا العبــادة وهــى تناســـب وظیفــة هــذا الإبریـــق الــذى كـــان وهـــى لیــالى یســتحب ف)٣٣(مــن رمضــان 
.یستخدم فى الوضوء لأداء الصلاة التى هى جوهر هذه العبادة 

٦١ص :المرجع  نفسه-٣١
الجــزء –الجــامع لأحكــام القــرآن : هـــ ٦٧١ت ســنة ) أبــى عبــد االله محمــد بــن أحمــد الانصــارى ( القرطبــى -٣٢

٣٨،١٧٩ص ، ١٩٨٧سنة ،ة المصریة العامة للكتابهیئال–التاسع 
.٣٩ص :المرجع نفسـه-٣٣
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وقد كان صانع هذا الإبریق دقیق فى تمثیل العشرة دوائر فـى المسـاحة الواقعـة بـین البـدن 
هـذه الـدوائر حیـث والرقبة ومثل الدیك أو الصنبور فـى نفـس هـذا الجـزء وكـان تمثـال الـدیك یتوسـط

وهـذا إن . خمسة على یمینه وخمسة على یساره للتعبیر عن ضوء الفجر واللیـالى العشـرنفذ الفنان
دل علــى شــئ فإنمــا یــدل علــى أن الفنــان المســلم حــاول جاهــداً تســخیر تحفتــه الفنیــة لخدمــة دینــه 

.عن الرمزیة فى الفن الإسلامىتنموخدمة عقیدته كما
ة هـذا بـتى كان لها مدلول فلكى هى تلك الـدوائر التـى كانـت تـزین رقومن بین الزخارف ال

ة الإبریق بسبعة عشر دائرة ، منها ثمانیة فى صفین على یمـین المقـبض بالإبریق حیث إزدانت رق
كل صف یتكون من أربعة دوائر ، وثمانیة على یسـاره  فـى  صـفین أیضـا وكـل صـف یتكـون مـن 

، كمــا نلاحــظ وجــود دائــرة منفــردة تــزین رقبــة الإبریــق )٣-لشــك(ربعــة دوائــر تعلــو بعضــها الــبعضأ
الحمـل ، ( البـروج السـبعة عشــر وهـى یمكـن الـربط بینهـا وبـینوترتفع خلف الصنبور وهذه الدوائر 

والكـــبش ، والثـــور ، والجـــوزاء ، والتوءمـــان والســـرطان والاســـد والســـنبلة والعـــذراء والمیـــزان والعقـــرب 
ء وهذه الأبراج السبعة عشر أورد البیرونـى أسـما) لو والحوت والسمكة والقوس والرامى والجدى والد

وهــذه البــروج مثلهــا )٣٤(هــا بالعربیــة والرومیــة والفارســیة والســریانیة والعبرانیــة والهندیــة والخوارزمیــةل
العــرب فــى علــوم تقــدممثــل الكواكــب كــان یعبــر عنهــا برســوم الــدوائر ، وهــذا دلیــل آخــر علــى مــدى 

. ب فى هذه الفترة المبكرة الفلك والحسا
 

 الهامـة التـى تـزین هـذا الإبریـق هـى زخـارف الطیـور وقـد كـان نـوع لعل من بـین الزخـارف
أمــا عــن نــوع هــذه الطیــور فقــد أختــار الفنــان . هــذه الطیــور لهــا مــدلول ووضــعها لــه مــدلول أیضــا 
وهـو بالتـالى یرمـز الـى مـیلاد )٣٥(آذان الفجـرصنبور الإبریـق ، بهیئـة دیـك یصـیح وهـو یرمـز الـى

بالـدوائر التـى تـزین المسـاحة الواقعـة بـین الرقبـة والبـدن ، افجر جدید للیالى العشـر التـى عبـر عنهـ
( كما یرمـز الـى مـیلاد یـوم جدیـد مـن أیـام الأسـبوع السـبعة التـى رسـمهم بهیئـة دوائـر داخـل الأهلـة 

). ٥شكل 
ور فالجدید هنا والمتصل إلى حد بعیـد بالفلـك هـو أن مقـبض أما فیما یختص بوضع الطی

ربعة طیور متدابرة وتتجـه ناحیـة الجهـات الأربعـة الشـرق والغـرب والشـمال والجنـوبأالإبریق یعلوه

١٩٣السـابق  ص المرجع :  البیرونى -٣٤
٥١٠المرجع السابق   ص : حسن الباشا -٣٥
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الربیـع والصـیف والخریـف ( ة ـوهذه الطیور ربما ترمز بالفعل للجهات الأربعة أو الفصـول الأربعـ)
أو ربمـــا ترمـــز الـــى أجـــزاء )٣٦() النـــار والهـــواء والمـــاء والتـــراب (الأربعـــةأو أركـــان الكـــون )والشـــتاء 

أربعــة جــزء للتــرك، وجــزء للعــرب ، الأرضأن أجــزاء كن بابــبــالأرض الأربعــة حیــث یــرى أردشــیر 
)٣٧(. وجزء للفرس ، وجزء للسودان 

نــه الربــاعى كمــا كــان الــرقم اربعــة لــه مــدلول مقــدس عنــد تلامیــذ فیثــاغورس حیــث كــانوا یعتبرو 
)٣٨(المقدس الذى یضم أصل العالم ومنبع هذا الخلق المتدفق إلى الأبد

ولكــن علــى الــراجح أن هــذه الطیــور ووضــعها علــى مقــبض هــذا الإبریــق وهــى تتجــه الــى 
وهـــى ) الشـــرق والغــرب والشــمال والجنــوب (الجهــات الأربعــة كانــت ترمـــز الــى الاتجاهــات الأربعــة

لكـــون كلـــه الله وبیـــد االله وإلـــى االله یصـــیر وأن المشـــرق والمغـــرب إشـــارة ومـــدلول واضـــح علـــى أن ا
والله المشـــرق ( ١١٥والشـــمال والجنـــوب بیـــد االله وهـــى توافـــق قـــول االله تعـــالى فـــى ســـورة البقـــرة آیـــة 

ن هــذا أخاصــة لــو وضــعنا فــى الإعتبــار ) والمغــرب فأینمــا تولــوا فــثم وجــه االله إن االله واســع علــیم 
.ضوء الذى هو مفتاح الصلاة التى هى أساس العبادة الإبریق كان یستخدم فى الو 

 
بــن محمــد إبعــد تناولنــا لــبعض الزخــارف التــى كانــت تــزین الإبریــق المنســوب الــى مــروان 

:آخر خلفاء بنو أُمیة كان هناك النتائج التالیة 
رمــز الــى المواقیــت كمــا كــان یــزین بــدن الإبریــق أشــكال للأهلــة كانــت ت…زخــارف الأهلــة:أولا 

.كانت ترمز الى الشهور العربیة وكلاهما مرتبط بالعبادة 
كانـت تـزدان بعضـها بسـبع دوائـر وبعضـها بسـتة دوائـر وهـى ترمـز الـى …لوحظ أن الأهلة:ثانیا 

.أیام الأسبوع حیث كانت تعبر كل دائرة عن كوكب كما  سبق ذكره 
عة ما هى إلا أشكال ترمـز الـى قـرص الشـمس التـى ترمـز الزخارف المشعة أو الدوائر المش:ثالثا 

.بدورها الى السنة الشمسیة وبالتالى ترمز الى العام 

٩ص ١المرجع السابق    جـ :  المقریزى -٣٦
١٤ص : المرجع نفسه -٣٧
دار الكتـاب العربـى للطباعـة والنشـر ) الحضارات القدیمة والیونانیة ( العلم والحضارة : عبد العظیم أنیس -٣٨

١٥١ص ١٩٦٧سنة 
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كل من الشمس والقمر والنجوم أو الكواكب ترمز الـى السـماء كمـا عبـر الفنـان عـن الأرض :رابعا 
. الأعمدة تیجان منبزخارف المثلثات التى نفذها الفنان على قاعدتها وقد مثلها بدلاً 

ترمـز الـى اللیـالى العشـر التـى أقسـم بهـا االله والبـدنالدوائر العشر التـى نفـذت بـین الرقبـة: خامسا 
كـل یـوم مـن فى سورة الفجر كما یرمز الدیك الذى وضع بین الدوائر العشر الى فجـر

.الأیام العشر
فلكـى حیـث ترمـز الـى یزین رقبـة الإبریـق سـبعة عشـر دائـرة وهـى ربمـا ترمـز الـى مـدلول:سادساً 

.البروج السبعة عشر 
یعلـو مقـبض الإبریـق أربعـة طیـور تتجـه صـوب الإتجاهـات الأربعـة ، وهـذه الطیـور ترمـز :سابعا 

.الى الجهات الأربعة الشرق والغرب والشمال والجنوب 
ة تقـوى الـى حـد بعیـد نسـب هـذا الإبریـق الـى العصـر الإسـلامى كمـا تقـف دلـیلاً الدراسهذه :ثامنا 

علـى التقـدم العلمـى لـدى المسـلمین وإزدهـار علــوم الحسـاب والفلـك كمـا تقـف دلـیلا علــى 
.ورع المسلمین وتنفیذ زخارفهم بشكل یناسب عقیدتهم 

: المصادر والمـراجع 
:القرآن الكـريم 

: ٧٧٤ت سنة ) ابى الفدا إسماعیل ( ابن كثیر 
بدون تاریخ –ث مكتبة الترا. تفسیر القرآن العظیم  الجزء الأول 

.بدون تاریخ –قصص الأنبیاء ، مطبعة الأخوة بجدة 
:هـ٧١١ت سنة ) : جمال الدین أبو الفضل محمد الأنصارى ( ابن منظور 

لسان العرب تحقیق عبد االله على الكبیر وآخرون ، دار المعارف 
) : ابى الریحان محمد بن أحمد البیرونى الخوارزمى ( البیرونى 

١٨٧٨لیبزج سنة --باقیة عن القرون الخالیة ، الآثار ال
: هـ ٦٧١ت سنة ) أبى عبد االله محمد بن أحمد الانصارى( القرطبى 

الهیئــــة المصــــریة العامــــة –الجــــامع لأحكــــام القــــرآن ، الجــــزء التاســــع 
١٩٨٧للكتاب سنة 

: هـ ٨١٧ت سنة ) مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازى ( الفیروز أبادى 
ــال–الجــزء الرابــع –المحــیط القــاموس ة المصــریة العامــة للكتــاب هیئ

١٩٨٠سنة 
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: هـ ٨٤٥ت سنة ) تقى الدین أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد (المقریزى 
الجـــزء الأول ، طبعـــة –المـــواعظ والاعتبـــار بـــذكر الخطـــط والآثــــار 

.١٩٩٦مكتبة الآداب سنة 
السیاســـیة ى المضـــمون الـــدینى وأثـــره فـــى الحیـــاةدراســـة فـــ"الفـــأل:أحمـــد عبـــد الـــرحمن عابـــدین 

-مخطــوط ماجســتیر غیــر منشــور–"والاجتماعیــة فــى بــلاد النهــرین 
–بـلاد النهـرین-المعهد العـالى للحضـارات الشـرق الأدنـى القدیمـة ، 

.٢٠٠٠جامعة الزقازیق سنة 
.١٣٦٥مكتبة التراث سنة ) العبادات( المجلد الأول ،فقه السنة:السید سابق  
١٩٧٠القاهرة سنة –القاهرة تاریخها وآثارها :حسـن باشا 
.١٩٨٦الفنون الاسلامیة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب سنة :سعاد ماهر 

دار الكتـاب العربـى للطباعـة ) الحضارات القدیمة والیونانیة ( العلم والحضارة :عبد العظیم أنیس 
. ١٩٦٧سنة ،والنشر

.١٩٤٠سنة ،مطبعة وزارة الدفاع الوطنى،العلم المصرى:عبد الرحمن زكى 
ضـمن أعمـال النـدوة العالمیـة المنعقـدة ) بحث ( العربى لرقش معانى النجوم فى ا:عفیف بهنسى 

. ١٩٨٩، دار الفكر بدمشق سنة ١٩٨٣ابریل سنة ٠فى استانبول 
سلامى ، الطبعة الأولـى ، مكتبـة یران منذ فجر التاریخ وحتى الفتح الاإ:محمد عبد القادر محمد 

.١٩٨٢الانجلو سنة 
الطبعــة –الفنــون الزخرفیــة الإســلامیة مصــر قبــل العصــر الفــاطمى :محمــد عبــد العزیــز مــرزوق 

. ١٩٧٤مكتبة الانجلو المصریة سنة –الأولى 
 

ب ، الهیئــة المصـــریة العامـــة ترجمـــة یحــى الخشـــا–یـــران فــى عهـــد الساســانیین إ:إرثركریستنســن 
. ١٩٩٨للكتاب سنة 

معجم الحضارة المصـریة ، ترجمـة  أمـین سـلامة ، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب :جورج بوزنر 
. ١٩٩٦سنة 

الأســـاطیر الاغریقیـــة والرومانیـــة ، ترجمـــة أحمـــد رضـــا محمـــد رضـــا ، الهیئـــة المصـــریة :كـــوملان 
.١٩٩٢العامة للكتاب سنة 
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